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بين الفصحى والعامية.. 
كيف نصيغ اللغة الأقرب 

إلى الجمهور؟ 
محمد ولد إمام

مع ظهور المنصات الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت 
ضرورة الاختصار والبساطة )تصوير: كريس هوندروس - غيتي(.



28

السنة الرابعة - صيف 2019

ــة  ــتويات اللغ ــة مس ــرح قضي تط
للصحفــي  إشــكاليات  عــدة 
وحتــى  الممــارس  والكاتــب 
مــن  انطلاقــاً  وذلــك  الأديــب، 
الخــام  المــادة  تعــدّ  اللغــة  أن 
المقــال،  لأي كتابــة. فــي هــذا 
ســأتناول قضيــة اســتخدام اللغــة 
ــة فــي الإعــلام  الفصحــى والعامي
ــك انطلاقــا  الجديــد خصوصــا، وذل
ــال  ــذا المج ــي ه ــي ف ــن تجربت م
وتفضيلــي لبعــض العبــارات علــى 

أخــرى كمــا ســأبين لاحقــا.

ــة  ــن العملي ــزأ م ــزء لا يتج ــة ج اللغ
الاتصاليــة التــي تقوم فــي مفهومها 
 البســيط علــى العناصــر التاليــة:
والوســيلة،  والرســالة،  المرسِــل، 
والمســتقبِل. والرســالة الإعلاميــة 
تبــادل  وهــي  اللغــة،  وســيلتها 
المفاهيــم أو الرمــوز وفكهــا بيــن 
ــم  ــد قس ــتقبل. وق ــل والمس المرس
العــرب قديمــا الكلام إلــى أنــواع هي:   

أولا- النثــر العــادي، أي الخطــاب 
بيــن  البســيط  التعبيــر  بقصــد 
المتحدثيــــــــن دون اهتمــــام 
الجماليــة. الناحيــة  أو  بالشــكل 

وهــو  العلمــي،  النثــر  ثانيــا- 
وســيلةٌ لنقــل المعــارف والحقائــق 
العلميــة، ويكــون التركيــز فيــه 
ــكل. ــى الش ــوى لا عل ــى المحت عل

ثالثــا- النثــر الفنــي، وهــو أعلــى 
مراتــب النثــر، حيــث يســتخدم 
ــري  ــا التعبي ــى مداه ــة لأقص اللغ
والتصويــري، متجــاوزا لغــة الخطاب 
الجافــة  العلــم  ولغــة  العــادي 
أبعــاد  ذات  أدبيــة  لغــة  إلــى 
التنســيق  باســتخدام  جماليــة، 
والأخيلــة والتنميــق للتعبيــر عــن 
ــروح  ومضــات النفــس وخطــرات ال

وخلجاتهــا.
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ــاً،  ــر حديث ــاً آخ ــاك نوع ــم إن هن ث
ــي  ــع ف ــي، ويق ــر الصحف ــو النث ه
المنتصــف بيــن الأدب والخطــاب 
كليهمــا  مــن  فيأخــذ  العــادي، 

ــرف. بط

ــة  ــة العربي ــت الصحاف ــد ارتبط وق
منــذ نشــأتها بــالأدب، فأغلــب 
وكبــار  أدبيــة،  كانــت  الصحــف 

ــا  ــة وم ــل النهض ــن جي ــاء م الأدب
كالعقــاد وطــه حســين  بعــده 
وشــكري والمازنــي وغيرهــم، كانــوا 
يكتبــون فــي الصحــف. كمــا أن 
كثيــرا مــن الكتــب كانــت مقــالاتٍ 
فــي أعمــدة الصحافــة، ثــم جُمعت 
ــث  ــل حدي ــاب، مث ــي كت ــاً ف لاحق

ــالات  ــين، ومق ــه حس ــاء لط الأربع
شــكري فــي المقتطــف، ومقــالات 
المازنــي، وغيرهــم. ويكفــي أن 
تعــرف أن جريــدة “الأهــرام” بــدأت 

ــة. ــة أدبي صحيف

لكــن هــذا التمــازج أو التــزاوج بيــن 
الصحافــة والأدب فــي طــور نشــأة 
ــث  ــن، حي ــع الزم ــفّ م ــف خ الصح

وظهــرت  الصحــف  تخصصــت 
والفنيــة  الإخباريــة  الصحــف 
وغيرهــا. كمــا اختلفــت لغتهــا 
ابتعــدت  فكلمــا  لذلــك،  تبعــا 
الصحافــة عــن الأدب كانــت لغتُهــا 
ابتعــدت  أيضــا  لكنهــا  أســهل، 
ــو  ــاء الرادي ــم ج ــى. ث ــن الفصح ع

والتلفزيــون، فصــارت أغلــب المواد 
المحليــة،  باللهجــات  المُذاعــة 
والبرامــج  الدرامــا  خصوصــا 
الحواريــة، ولــم يســلم مــن طغيــان 

العاميــة إلا نشــرات الأخبــار.

وقــد أدى هــذا إلــى نقــاش طويــل 
عريــض بيــن الصحفييــن والكتــاب 
حــول اســتخدام العاميــة وضــرورة 

الموازنــة بيــن مــا يُكتــب ومــا 
يفهمــه الجمهــور المســتهدف، 
الآراء هنــا.  بتتبــع  نطيــل  ولــن 
الفصحــى  اللغــة  أن  فالحاصــل 
إعلامنــا  فــي  كثيــراً  انحســرت 
ــي  ــي ف ــل كادت تختف ــاً، ب عموم

ــا. ــي تمام ــلام المحل الإع

الرسالة الإعلامية وسيلتها اللغة وهي تبادل المفاهيم أو الرموز 
وفكها بين المرسل والمستقبل )تصوير: بيتر ماكديارميد - غيتي(.
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ولــن أطيــل هنــا أيضــا فــي قصــة 
اللهجــات  أو  العاميــات  نشــأة 
المحليــة، ولا الفــوارق بينهــا وبيــن 
اللغــة الأم عبــر التصحيــف والإبدال 
ــر  ــب وغي ــت والقل ــام والنح والإدغ
مســتقل  موضــوع  فهــو  ذلــك، 

ــل.  ــث طوي وبح

ــض  ــد بع ــات، يج ــع للعامي والمتتب
 )parallels vivid( الأنماط الواضحــة
ــات  ــي الكلم ــات ف ــم الاختلاف رغ
ــره  ــا ذك ــك م ــن ذل ــدلالات. وم وال
ــا كتــب  أحــد المستشــرقين عندم
ــي  ــة ف ــة العربي ــم اللغ ــه تعلّ أن
مشــكلة  واجــه  لكنــه  إيطاليــا، 
ــى بعــض  ــا ســافر إل ــرة عندم كبي
الــدول العربيــة، حيــث يذكــر أنــه 
فــي بعــض الــدول، عندمــا يطلــب 
ــي  ــروبًا، وف ــه مش ــرابًا يُعطون ش
ــا.  ــه جوربً ــر يعطون ــض الآخ  البع
ــة  ــات الرقمي ــور المنص ــع ظه وم
علــى وســائل التواصــل الاجتماعي، 
الاختصــار  ضــرورة  ظهــرت 
يتطلــب  مــا  وهــو  والبســاطة، 
تدريبًــا كبيــرًا للمنتجيــن علــى 
هــذا الشــكل المســتحدث مــن 
هــذه  تتميــز  حيــث  الكتابــة، 
ــى  ــة إل ــة -إضاف ــص الخبري القص
بالتوجــه  والاختصــار-  الســهولة 
ــن وذي  ــث الس ــور حدي ــى جمه إل
ورياضيــة  شــبابية  اهتمامــات 
وإنســانية، وهــذا يضعنــا أمــام 
بيــن  للمواءمــة  اختبــار صعــب 
الشــاب  المتلقــي  يفهمــه  مــا 
ــة وبيــن ســلامة  ــل الألفي مــن جي
اللغــة وسلاســتها وســهولتها، مــع 
الميــل إلــى الأســلوب الشــبابي 
فــي الاختصــارات مثــلا والرمــوز 
التعبيريــة.  الوجــوه  واســتخدام 
وهنــا، علــى المنصــة أن تســتخدم 
المفهومــة  الســهلة  الفصحــى 
ولكــن الصحيحــة أيضــا، فــي كل ما 
ا  تنتجــه مســموعًا أو مكتوبًــا، أصليًّ

أو مترجمًــا عــن لغــات أخــرى، وهذا 
لا خــلاف عليــه. لكــن المتدخليــن 
فــي القصــص يتحدثــون غالبــاً 
بلهجاتهــم، وهــم مــن شــرائح 
علميــة  ومســتويات  مجتمعيــة 
واقتصاديــة مختلفــة ومتباينــة، 
ــلا،  ــانية مث ــص الإنس ــي القص فف
مــع  مقابلــة  نُجــري  أن  علينــا 
ــع  ــف، وم ــة العن ــض أو ضحي المري
الطبيــب أو المرافــق كذلــك، وكلهم 
وكذلــك  بالعاميــة،  ســيتحدثون 
شــهود العيــان والخبــراء وغيرهــم. 
والمقابــلات  المداخــلات  هــذه 
وهــي  لغتهــا،  فــي  نتحكــم  لا 

ــة. ــة للقص ضروري

الوســائط  هــذه  فــي  وللغــة 
خصائــص أخــرى غيــر الأســلوب 
الموجــز والأنيــق الجــاذب، فينبغي 
انتقــاء واختيــار ألفــاظ دقيقــة 
وســــأضرب  لغويًّـــا.  وصحيحــة 
وأفضّلــه  مُــه  أقدِّ ممــا  أمثلــة 
شــخصيا بيــن مــا هــو شــائع فــي 
ــات. ــاول كمترادف ــتخدام ويُتن  الاس
ــف  ــا تختل ــد” لغوي ــة “تواج فكلم
ــر  ــك كث ــم ذل ــود”، ورغ ــن “الوج ع

اســتخدامها بهــذا المعنــى.
وكلمــة “الأهرامــــــــــات”، لــم 
والأمــر  “الأهــرام”؟،  نكتــب  لا 
ــات”،  ــة “الضغوط ــع كلم ــه م نفس
وهكــذا.. الضغــوط   فلنكتــب 
فــي  ندقــق  أن  أيضــا  وعلينــا 
ــات،  ــن الكلم ــة بي ــروق الدقيق الف
الإعــلام  فــي  نجــد  فمثــلا 
ومُحْتجِبــة،  بــة  محَجَّ كلمــات: 
نجــد  وبالتمعّــن،  بــة..  ومتحَجِّ
تومــئ  “محجبــة”  كلمــة  أن 
إلــى أن الأمــر مفــروض عليهــا، 
ــى  ــى معن ــئ إل ــة” توم و”محتجب
ــاس،  ــن الن ــزال ع ــوة أو الانع الخل
علــى  حاجبــا  تتخــذ  وكأنهــا 
بابهــا، والأحســن عنــدي كلمــة 
“متحجبــة”. وقــس علــى ذلــك 

كلمات تســتخدم كمترادفــات رغم 
ــئ  ــل: خاط ــا مث ــلاف معانيه اخت
ومخطــئ، جــاثٍ وجاثــم، آهلــة 
 ومأهولــة، عشــواء وشــعواء ...إلــخ.
ظهــر  تحديًّــا  هنــا  وســأتناول 
النــوع مــن مقاطــع  مــع هــذا 
هــل  وهــو  الرقميــة،  الفيديــو 
نكتــب العاميــة التــي يتحــدث 
الفيديــو  فــي  مشــاركون  بهــا 
ــوب؟  ــر مكت ــكلام غي ــرك ال  أم نت
المقاطــع  هــذه  طبيعــة  ولأن 
علــى  الكتابــة  علــى  تعتمــد 
الصــورة، فــكان لزامًــا علينــا أن 
ــرار  ــى غ ــال، عل ــا يُق ــب كل م نكت
المنصــات الأجنبيــة، لكــن تلــك 
المنصــات لا تواجــه قضيــة العامية 
والفصحــى كمــا هــو الحــال عندنا، 
فاقتــرح البعــض أن يُترجَــم مــا 
ــى،  ــى الفصح ــات إل ــال بالعامي يُق
ــى  ــه إل ــات تتوج ــذه المنص لأن ه
الناطقيــن بالعربيــة عمومــا، وربما 
ــف  ــات بمختل ــوا العامي ــن يفهم ل
أنواعهــا، ولكــن هــذا ســيبعدنا 
عــن الــكلام المنطــوق فيصيــر 
مثــل ترجمتنــا للمقاطــع التــي 

نســتخدمها باللغــات الأخــرى.

اللغــوي  التحــدي  هــذا  وأمــام 
اللهجــات  قضيــة  فــي  الكبيــر 
مــن  واســتخدامها  المتعــددة 
ــة،  ــائل الإعلامي ــي الرس ــه ف عدم
ومحرريــن  كمنتجيــن  علينــا 
الإخباريــة  القصــص  لهــذه 
القصيــرة التعامــل مــع المتدخليــن 
ــرق  ــن ش ــة م ــم المحلي بلهجاته
غربــه،  إلــى  العربــي  الوطــن 
صحفييــن  بصفتنــا  فعقدنــا 
اجتماعــات تحريريــة  ومحرريــن، 
المتاحــة،  الخيــارات  وناقشــنا 
ــو  ــه ه ــا إلي ــا توصلن ــةُ م وخلاص
ضــرورة كتابــة هــذه اللهجــات، 
بــدل أن نتركهــا مســموعة فقــط، 

الآتــي:      ولكــن مــع مراعــاة 
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العربــي  بالمتلقــي  التفكيــر 
ــه: ــاره وجهات ــف أقط ــي مختل  ف
وهــذا يعنــي أن نقــرّب كتابــة 
العربــي  أصلهــا  إلــى  الكلمــة 
كان  إذا  فمثــلا  الإمــكان،  قــدر 
شــخصٌ مصــري يتحــدث وقــال 
الأصــل  باعتبــار  نكتبهــا  “أؤول” 
ــي  ــزة ف ــاف هم ــلاب الق ــو انق وه
النطــق، فنكتبهــا “أقــول”، وهكــذا 
ــا أو غيــر ذلــك. إذا قلــب الــذال زايً

وكذلــك لــو قــال المتحــدث “هــوم 
بيتحملــو هــاظ” نكتبهــا “هــم 
يتحملــوا هــذا”، ولــو قــال “أنــا 
ــار  ــاء باعتب ــا به ــو” فنكتبه أعرف
الأصــل أيضــاً “أعرفــه”، فلاحــظ 
أن فعلَــيْ “يتحملــو” و”أعرفــو” 
كلاهمــا مكتــوب فــي العاميــة 
ــواو، بينمــا الأصــل مختلــف كمــا  ب

ــرى. ت

الاســــتغناء عــن اللواحـــــــــق 
 والزوائــد فــي بعــض اللهجــات:
ــادة  مثــلا فــي المغــرب، هنــاك زي
الأفعــال  بدايــة  فــي  الغيــن 
“غَنْديــر” وكذلــك الــكاف “كَنْقول”، 
وفــي المشــرق “حَنِعمــل” وأحيانــا 
و”بْنِعمــل”،  “هَنِعمــل”  تُكتــب 
هــذه اللواحــق يمكــن أن تُربــك 
لذلــك  مكتوبــة،  يقرؤهــا  مــن 
نحذفهــا لتســهيل فهمهــا علــى 

على المنصة أن تستخدم الفصحى السهلة المفهومة ولكن الصحيحة أيضا، الصورة من ميدان التحرير 
في »جمعة الرحيل« عام 2011 )تصوير: بيتر ماكديارميد - غيتي(
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بقيــة المتابعيــن مــن دول عربيــة 
ــرى. أخ

ــرى  ــات أخ ــن لغ ــي م ــات الت الكلم
كالفرنســية فــي المغــرب العربــي 
ــرق،  ــي المش ــة ف ــلا والإنجليزي مث
العربيــة  اللغــة  إلــى  نترجمهــا 
نكتبهــا  ولا  فقــط،  الفصحــى 
العربيــة  بالحــروف  ولا  بلغتهــا 

ــا. طبع

الفصحــــــــى  قواعــد  مراعــاة 
اللهجـــــــــــات: فــي   حتــى 
ــا  ــو” كم ــب “بيؤول ــدل أن نكت فب
إلــى  الهمــزة  نُرجــع  أســلفنا، 
أصلهــا القــاف، ونحــذف اللاحقــة 
ــي  ــدة ف ــي القاع ــم نراع ــاء، ث الب
كتابــة ألــف الجماعــة فتتحــول 
“يقولــوا”..  إلــى  “بيؤولــو”  مــن 
فأغلــب أهــل المغــرب لــن يفهمــوا 
الكتابــة الأولــى، بينمــا الكتابــة 
ــم  ــة رغ ــت مفهوم ــة أصبح الثاني
للمتحــدث  المختلــف  النطــق 
ــا عــن  ــو كتبن ــك ل باللهجــة. وكذل
شــخص مغربــي يقــول “كَنَحْكيــوْ” 
فنزيــل اللواحــق الــكاف والــواو 
أن  ولــو  “نحكــي”..   فتصيــر 
ــي  ــال ف ــا ق ــن موريتاني ــخصاً م ش

فنكتبهــا  “اشــطاري”،  تســجيل 
باعتبــار الأصــل “إيــش طــارئ”، 
ــارقة  ــن المش ــد م ــا أح ــإذا قرأه ف
مثــلا فســيفهمها عكــس الكتابــة 

ــى. الأول

هــذه نمــاذج ممــا يمــر علينــا فــي 
بعــض القصــص التــي يتحــدث 
باللهجــات  متحدثــون  فيهــا 

المختلفــة. العربيــة 

ومــن أهــداف هــذا المســعى أيضًــا 
الحفــاظ علــى رابطــة اللغــة التــي 
تربــط المتلقيــن فــي جميــع أنحاء 
ــم  ــم ربطه ــي، فيت ــن العرب الوط
باللغــة الأم الفصحــى، فضــلا عــن 

تســهيل التواصــل بينهــم.


